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مساهمة المرأة في بناء الديمقراطية
 من خلال التجربة التونسية

بقلم الأستاذة محرزية العبيدي

 

مقدمة :

ــرار  ــاب الق ــا بأصح ــر علاقته ــا تذكَ ــدو حينم ــا يب ــو أول م ــس ه ــي تون ــرأة ف ــاء بالم الاحتف
ــهد  ــن للمش ــن والمراقبي ــدى المحلّلي ــاع ل ــبه إجم ــد ش ــك نج ــتقلال ولذل ــذ الاس ــي من السياس
ــد  ــي عه ــى ف ــي حت ــة للسياس ــة إيجابي ــرأة علام ــب الم ــار مكاس ــي اعتب ــي ف ــي التونس السياس
ــررت  ــارزة ب ــة الب ــة الغربي ــية والحقوقي ــوه السياس ــض الوج ــى إن بع ــي. حت ــن عل ــور ب الدكتات
صمتهــا علــى تجاوزاتــه وفســاد حكمــه واســتبداده بحمايتــه لمكاســب المــرأة التونســية. وطالمــا 
ــم  ــي العال ــتثنائية ف ــة اس ــية حال ــرأة التونس ــار الم ــي اعتب ــة ف ــورة الإيجابي ــذه الص ــاهمت ه س
العربـي والإسـلامي حتـى إن عـدة بلـدان عربيـة ومسـلمة تقـارب اليـوم التجربــة التونسـية فـي 

ــا.  ــتفادة منه ــاول الاس ــرأة وتح ــف الم مل
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وإذ لا أحــد ينكــر أن المنجــز القانونــي الصــادر عــن إرادة سياســية )مؤســس الدولــة الوطنيــة 
الحبيــب بورقيبــة( ســاهم فــي إفــراز حضــور نوعــي للتونســيات فــي كافــة مجــالات الفعــل والإنتــاج 
مـن التعليـم للصحـة للاقتصـاد والسياسـية والثقافـة..، فـلا يجـب أن نغفـل عـن مســألة مهمـة 
وهــي اســتغلال المــرأة كمصــدر مــن مصــادر الشـرعية السياســية واسـتعمالها كورقــة سياسـية 
رابحــة مــن طــرف النظــام البورقيبــي ثــم مــن طــرف الدكتاتــور المخلــوع الــذي غطــى هو ووســائل 
دعايتــه اضطهــاد المــرأة وحرمانهــا مــن بعــض الحريــات الأساســية )حريــة اللبــاس( والحقــوق 
المدنيــة )حــق التعليــم والعمــل لنســاء وبنــات وأخــوات المســاجين السياســيين والنشــطاء 
الحقوقييــن والناشــطات( بالصــورة المنمقــة والبراقــة للمــرأة التــي كان يعرضهــا كواجهــة 
لنظامـه، بـل الأخطــر مــن ذلــك أنـه ســاهم فـي إدمـاج المــرأة فــي منظومـة الفســاد الأخلاقــي 

والمالــي والسياســي الــذي مــس كل مســتويات الإدارة والدولــة فــي عهــده. 
ولكـن المـرأة التونســية، وبنسـبة مهمـة، لــم تســقط فـي الفـخ »الاحتفــاء السياسـي« بــل 
أثبتــت عبــر مقاومتهــا للظلــم والتســلط ثــم مشــاركتها الفعّالــة في ثــورة 17 ديســمبر 2010/14 
جانفــي 2011 أنهـا أحـد أهــم الفاعليـن فـي تغييـر المشــهد الاجتماعـي والسياسـي وفـي إرسـاء 
قيــم الديمقراطيـة وحقــوق الإنســان فــي تونــس بعــد الثـورة. فذاكــرة النضـال السياسـي ضــد 
ــي  ــزب الديمقراط ــة للح ــة العام ــي الأمين ــي الجريب ــل م ــائية مث ــماء نس ــظ أس ــة تحف الدكتاتوري
ــت  ــي جمع ــر 2005 الت ــادرة 18 أكتوب ــادت مب ــي ق ــخصيات الت ــن الش ــت م ــي كان ــي، الت التقدم
ــا واســعًا مــن المعارضـة علــى اختــلاف مشــاربها لتتفـق علــى رفــض الاســتبداد والتصــدي  طيفً
ــلمي  ــداول الس ــة والت ــة والديمقراطي ــى التعددي ــوم عل ــة تق ــاء جمهوري ــع لإنش ــى التطل ــه وعل ل
علــى الســلطة واحتــرام حقــوق الإنســان. ولقــد دوّن هــذا الاتفــاق فــي وثيقــة عرفــت بميثــاق 18 
أكتوبــر وكانـت مــن المراجـع التـي اسـتند لهـا النــواب المؤسسـون عنــد كتابــة دســتور 2014. 
ــا بأســماء الحقوقيــات راضيــة النصــراوي وسـعيدة العكرمــي وقــد  وتحتفــظ هــذه الذاكــرة أيضً
كــنّ فــي مقدمـة مــن نظّــم المجتمــع المدنــي للتصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنسـان والتنديــد 
بجرائــم التعذيــب الممنهــج الــذي كان يتعــرض لــه المســاجين السياســيين، وذلــك داخــل البــلاد 
ــن  ــبة م ــن محاس ــي تضم ــات الت ــاء المؤسس ــي إرس ــيدات الآن ف ــذه الس ــاهم ه ــا. وتس وخارجه
ــت  ــداء تح ــذا الاعت ــددون ه ــد يج ــن ق ــة م ــي ومراقب ــي الماض ــي ف ــة التونس ــى كرام ــدوا عل اعت
ــا سـيدات تونســيات فــي الإعــلام الحــر مثــل نزيهــة رجيبــة  الجمهوريــة الثانيــة. وتميــزت أيضً
ــيات  ــات تونس ــاء ديمقراطي ــة نس ــات جمعي ــل مؤسس ــوي مث ــرح النس ــي الط ــدات ف ــك رائ وكذل
ومنهـن مـن رافقـن التشـريع للمرحلـة الانتقاليـة الأولـى إثـر الثــورة وكـن وراء اقتـراح التناصـف 
فــي قائمــات الترشــح لانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي مثــل الأســتاذة ســناء بــن عاشــور، 
ولا يجــب أن ننسـى أيضًـا المئــات مـن السـيدات المنتميــات للتيـار الإسـلامي اللاتــي أصبحــن، 
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بفعـل الواقــع الأليـم الـذي فُـرض عليهــن مـن سـجن الأزواج والأبنـاء والآبـاء والتضييـق عليهـم 
فـي عيشــهم، مناضـلات شرسـات عــن حقوقهـن وحقـوق عائلاتهـن وكان طريـق نضالهــن هـو 
طريـق تمكينهــن فـي العائلــة والمجتمـع وربحـت تونــس بهـن جيـلًا مـن النســاء تكــون لهــن 
ــة مباشــرة  ــاة العامــة وبفعالي ــي الحي وعــي سياســي واجتماعــي جعلهــن مؤهــلات للمشــاركة ف

بعــد الثـورة.
ــتوى  ــرة مس ــن الخب ــج وم ــن النض ــت م ــد بلغ ــية ق ــرأة التونس ــول إذن إن الم ــطيع الق نس
يجعلهـا تقـارب وضعهــا وتدرســه وتحاســب نفسـها وتســاءل المجتمـع وتحــاول أن تجيــب بــكل 

ــة:  وضــوح عــن الأســئلة التالي
هـل وصلـت حقًـا للمســتوى الــذي تطمـح لــه حقًـا مــن التحـرر والمســئولية والمبـادرة   -
أم هــي »مفعــول بهــا« مــن طــرف السياســي الــذي يغــدق عليهــا بعــض الحقــوق طــورًا ويحرمهــا 

مـن أخـرى طــورًا آخـر حسـب مخططاتــه ومصالحــه وبحســب ولاءهـا لــه؟ 
هــل ســاهمت فــي تحديــد هويتهــا كامــرأة تونســية لهــا جــذور حضاريــة ضاربــة فــي   -
عمــق التاريـخ خاصــة العربــي الإســلامي ومنفتحــة علـى عالمهــا الحاضـر أم هــل تركــت لغيرهــا 

ــة؟ ــذه الهوي ــد ه ــة تحدي مهمّ
هل هي بصدد بناء ونشر خطاب نسوي غير منبت عن واقعها الاجتماعي؟  -

ــذي تعيشــه  ــرة الانتقــال الديمقراطــي ال ــة فــي فت ــر فاعلي هــل وجودهــا السياســي أكث  -
ــة؟  ــة التنمي ــي عملي ــارك ف ــلاد وتش الب

ــر  ــا الظواه ــر عليه ــي تؤث ــية الت ــرة التونس ــي الأس ــا ف ــا ودروه ــش موقعه ــف تعي وكي  -
الاجتماعيــة الســلبية مثــل العنــف ضــد المــرأة والفشــل الأســري وفقــدان عنصــر الثقــة فــي العلاقة 
مـع الرجـل وتغيـر تركيبـة الأســرة التقليديـة وإدراج مفاهيـم جديـدة مثـل الجنـدر، كيـف لهــا أن 

تســاهم فــي مجابهتهــا وحلهــا؟

كل هـذه الأسـئلة طرحتهـا المـرأة التونسـية عامــة وصنفتهــا بحســب موقعهـا الاجتماعـي، 
انتمائهــا الفكــري والسياسـي ودورهـا المجتمعـي والاقتصــادي، وبحســب انفتاحهــا علـى العالــم 
والتجربــة الإنســانية عامـة بمـا فيهـا مــن إنجـازات لصالـح المـرأة والرجـل علـى السـواء وخاصـة 
المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي أمضــت عليهــا الدولــة التونســية كعضــو فــي الأمــم 

المتحــدة.
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المرأة في الفترة الانتقالية الأولى : بناء الدستور 

ــرعية  ــر ش ــة عب ــاة العام ــي الحي ــم ف ــب دور مه ــرأة للع ــاء الم ــة بارتق ــذه المرحل ــمت ه اتس
انتخابيــة مثلهــا مثــل الرجــل وليــس عبــر تعييــن يعطــي لهــا كفضــل منــه. فقــد صعــدت 
للمجلــس التأسيســي أكثــر مــن خمســين امــرأة وتطــور هــذا الرقــم ليتجــاوز الســتين إثــر تعويــض 
مـن تقلـد وزارات مــن النـواب بمـن يليهـم فــي القائمـة وهـن عـادة مــن الســيدات، وهــذا مــن 
الأثــر الطيــب لقانــون الانتخابــات الــذي فــرض التناصــف والتنــاوب فــي قائمــات المرشــحين. وكان 
تقــدمّ ممثلــة المعارضــة، مــي الجريبــي، لمنافســة مرشــح الترويــكا لرئاســة المجلــس التأسيســي 
الســيد مصطفــى بــن جعفــر حدثًا مهمًــا وذا بعــد رمزي لــولادة الديمقراطيــة التونســية الجديدة، 
ــه فقــد  ــر تنصيب ــز كلمــة إث ــي تقتضــي أن يعطــي الفائ ــد الســارية الت ــا للتقالي ــه خلافً خاصــة أن
أســند رئيــس المجلــس هــذه الكلمــة لمنافســته، وهكــذا كانــت أول كلمــة رســمية فــي المجلــس 
الــذي ســيكتب الدســتور لســيدة تمثّــل المعارضــة، فكأنمــا كانــت رمــزًا لانتهــاء مرحلة الاســتبداد 

والـرأي الواحـد.
وتلــى هــذا الحــدث الرمــز انتخــاب نائبــة أولــى لرئيــس المجلــس مــن الحــزب الأغلبــي، حركــة 
النهضـة، فتكـرّس مفهـوم التنـاوب بيـن المـرأة والرجــل فـي تقلــد المهـام العليـا فـي الدولـة، 
ــع  ــا يق ــى وكل م ــة الأول ــرة الانتقالي ــي الفت ــة ف ــلطة منتخب ــى س ــي كان أعل ــس التأسيس فالمجل
فيــه ينقــل مباشــرة فيؤثــر فـي العقليــات وفـي الســلوك العــام. ومــن خــلال نوعيـة أدائهــا فــي 
تــرأس الجلســات العامــة وإدارة العلاقــة بيــن النــواب فــي عمـل اللجــان ومشــاركتها الإعلاميــة 
بــرزت النائبــة الأولــى، محرزيــة العبيــدي، كسياســية مقتــدرة دعمــت دور المــرأة التونســية 
ــا  ــا فيه ــة بم ــات العام ــن الجلس ــز %67 م ــا يناه ــت م ــئة، إذ ترأس ــة الناش ــاء الديمقراطي ــي بن ف
جلسـات المصادقـة علـى الدسـتور. وقـد تعـززّ دورهــا بحضـور عـدد كبيــر فــاق الخمـس عشـرة 
ــك  ــررات، وكذل ــس ومق ــات رئي ــة، ونائب ــريعية مهم ــية وتش ــان تأسيس ــات لج ــن رئيس ــيدة م س
مـن مسـاعدات لرئيــس المجلــس وأعضـاء لمكتبــه. هـذا الحضـور النســائي البـارز علـى مســتوى 
الهيــكل تمتّــن بالمســاهمة المضمونيّــة للنائبــات فــي نــص الدســتور وفــي القوانيــن التــي تــم 
ســنّها، وفــي المشــاركة فــي المراحــل الحساســة مــن التفــاوض التــي تلــت أزمــة جويليــة 2013، 
إثــر اغتيــال النائــب محمّــد البراهمــي، التــي آلــت للحــوار الوطنــي ومخرجاتــه ومنهــا التوافــق علــى 
الدســتور. ســاهمت النائبـات مـن مختلــف الأحـزاب ومــن المســتقلّين بجديــة فــي اقتـراح بنــود 
فــي الدســتور، خاصــة التــي تتعلــق بالحقــوق والحريــات، والتعليــم والهيئــات الدســتورية وأبديــن 
ــن  ــي جهاته ــن ف ــع المواطني ــل م ــى التواص ــور وعل ــى الحض ــة عل ــى المواظب ــرًا عل ــا كبي حرصً
وعلــى إيصــال صـوت المواطـن للجلســة العامــة. هـذا فــي داخـل المجلـس التأسيسـي أمـا فــي 
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خارجـه فقــد كانـت المــرأة التونســية مـن خــلال العمــل فـي المجتمـع المدنـي وفـي المنظمــات 
المهنيــة المختلفــة حاضــرة ومواكبــة لــكل مراحــل صياغــة الدســتور كقــوة اقتــراح، ولوبــي ضغــط 

ومجموعــات مســاندة.
فــي مجــال الاقتراحــات، كانــت مــن أول النــدوات التي عقــدت حــول مضامين الدســتور ودعيت 
لهــا النائبــات هــي التــي نظمهــا ائتــلاف الجمعيــات النســائية الــذي اقتــرح مشــروع دســتور كتبتــه 
النســاء وقدمــه للمجلــس، وأمــا فيمـا يخـص لوبيـات الضغـط والتأثيـر فـي التشـريع وفـي بنـود 
الدســتور فلقــد كانــت العديــد مــن المنظمــات المهنيــة تحــت قيــادة نســائية قويــة وذات حضــور 
مؤثــر فــي لقــاءات المجلــس مــع لمجتمــع المدنــي للتشــاور فــي قوانيــن مهمــة مثــل التــي كانــت 
معنيـة بإصـلاح القضــاء )القاضيـة كلثـوم كنّـو، وروضـة العبيـدي، وغيرهمـا( والقانـون المنظـم 
ــى  ــوق جرح ــة بحق ــن الخاص ــا( والقواني ــة وغيره ــن نجم ــلا ب ــة ع ــة )المحامي ــة الانتقالي للعدال
ــي حــداد وايمــان الطريقــي(.. أمــا مجموعــات  ــاء الفرحانــي وليل ــة لمي ــورة )المحامي وشــهداء الث
ــر  ــات والشــباب وذوي الإعاقــة ولحريــة الفــن والإبــداع والتعبي المســاندة لحقــوق المــرأة والأقلي
فكانــت فــي معظمهــا ممثلــة بســيدات رابطــن فــي المجلــس وأوصلــن أصواتهــن نصــرة لقضايــا 
يعتقـدن أن الديمقراطيــة لا يؤســس لهـا دون قوانيــن تضمنهـا وتنصـف الفئـات التـي تمثلهـا.
ــان  ــيين واحتق ــن السياس ــن الفاعلي ــة بي ــاب الثق ــة وغي ــع الحساس ــرة المواضي ــرًا لكث ونظ
المشـهد السياســي عامــة وضبابيتــه فـي الفتــرة الانتقاليــة الأولـى فلقـد كانــت السـمة الغالبـة 
للعلاقــة بيـن مختلــف فئــات المجتمــع مــن سياسـيين وناشــطين اجتماعييــن وممثليـن للدولــة 
ومواطنيــن بالتجــاذب والنقــاش المحتــد كأن كل طــرف كان خائفًــا مــن الطرف الثانــي، بل وذهبت 
المواقــف لتطــرف كبيــر أحيانًــا بالإقصــاء المتبــادل فالعلمانــي يعتبــر أنــه المتكلــم باســم الحداثــة 
والديمقراطيــة وحقــوق الإنسـان ويقصـي الإســلامي مـن أي حــق فــي الحديــث عنهــا أو الدفــاع 
عليهــا، والإســلامي يــرى نفســه محدثًــا باســم الديــن والأصالــة والنضــال ضــد الاســتبداد ويُنكــر 
علــى العلمانــي الحديــث فــي هــذه المواضيــع أكان بالنقــد أو الإضافــة أو التقييــم؛ والشــباب يــرى 
ــل الســابق  ــاع عــن أهدافهــا ويرفــض تقــدم الجي ــورة والدف ــادئ الث ــم بمب نفســه الأحــق بالتكل
الـذي هـو فـي نظـره مسـؤول عمـا آلــت إليـه البـلاد مـن اســتبداد وتقهقـر اقتصــادي وتفريــط 
ــرون أنهــم  ــة ي ــورة، وأهــل المــدن الداخلي ــد الث ــا بع ــة الم ــادة دول ــي قي ــه ف ــي ســيادتها علي ف
الأحــق بصياغــة مبــادئ وأسـس العدالــة الاجتماعيــة بمــا فــي ذلـك مبـدأ التمييــز الإيجابــي ولا 
ــين  ــة وتحس ــب التنمي ــبيًا مطال ــة نس ــاحلية والمترفه ــدن الس ــل الم ــاركهم أه ــون أن يش يقبل
ظـروف العيــش.. وبالطبـع لـم تكــن النسـاء التونســيات خــارج هــذا الســياق الـذي يعتبــر عاديًــا 
فــي بلـد يبحــث عـن معاييــر ومرتكــزات جديـدة لبنـاء جمهوريتــه الثانيــة وترســيخ الديمقراطيــة 
فيهــا، نعــم لقــد جرّبــت المــرأة التونســية )ولاتــزال( التجــاذب والتخاصــم حــول أي نمــوذج للمــرأة 
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نريــد أن نبنــي وأن نعتمــد.
منــذ السـويعات الأولــى التـي تلـت إعـلان نتائــج الانتخابــات التأسيسـية فـي أكتوبــر 2011 
عبــرت ممثــلات التيــار النســوي الكلاســيكي فــي تونــس عــن خوفهـا مـن تقهقــر حالــة المــرأة 
ــذي  ــه مشــروع خاصــة أن الحــزب ال ــا، وهــذا الخــوف هــو فــي أصل ــا واجتماعيً التونســية قانونيً
تصــدر المجلــس التأسيســي هــو ذا مرجعيــة دينيــة مــع مــا لهــذه الفئــة مــن الأحــزاب مــن صــورة 
نمطيــة مروجــة فـي بلدنــا كمـا فـي العالـم تجعـل منهـا عـدوة للمــرأة، ولكـن المتابــع لكيفيـة 
اسـتعمال هـذا »الخــوف المشــروع« مـن قبــل السياســيين لا يفوتـه أن يلاحـظ تحويلـه لفزاعـة 
فـي بعــض الأحيـان لتحقيــق أغــراض سياســية. وممـا زاد هــذا التجــاذب »النســائي« حــدّة هـو 
الــرد عليــه مــن قبــل النســاء المنتميــات للتيــار الإســلامي واللاتــي انتظمــن أيضًــا فـي منظمــات 
وتواجــدن فــي صفــوف أحــزاب بخــوف مقابــل ولا يقــل مشــروعية وهــو الخــوف مــن العــودة لزمــن 
الحرمــان مــن الحقــوق ومــن أبســطها كالحــق فــي حريــة اللبــاس والتعلــم والعمــل الذيــن حرمــن 
ــا الغبــن القديــم الــذي يســكن قلبوهــن والنابـع مــن الإحســاس بـأن  منــه طيلـة عقـود، وأيضً
التيــار النســوي العلمانــي الــذي كان لــه مســاحة مــن الحريــة تحــت حكــم بــن علــي لــم يعبــر عنــه، 
ووقفـه لجانبهــن يـوم كانـت حقوقهــن تنتهــك بــل مشـاركته فــي التشــديد علـى منـع الحجـاب، 

وهــذا مـا رشـح مـن الحـوارات التليفزيونيـة القليلـة التـي جمعـت رمــوز نســوية مـن التياريــن.
هــذا التجــاذب باعــد بيــن النســاء التونســيات فــي فتــرة التأســيس الأولــى، بــل وفــرق بينهــن 
فــي وقــت كــنّ فــي أشــد الحاجــة لإيجــاد أرضيــة مشــتركة حتــى يضمــن حقوقهــن ومكتســباتهن 
فـي الدسـتور، وقــد عرفـت هـذه الفرقــة والتضــاد أوجهـا خــلال صائفـة 2012 والحــوار السـاخن 
حــول التكامــل والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. وبالرغــم مــن ســلبيات هــذا التجــاذب فلقــد كانت 
لــه نــواح إيجابيــة وهــي جعــل قضيــة المــرأة وحقوقهــا فــي قلــب الحــوار الوطنــي حــول الدســتور، 
وسـاهم فــي اسـتعجال مبـادرات محمــودة مـن جمعيــات نسـائية اشــتغلت علـى تجميــع النســاء 
ــة  ــاء أرضي ــي بن ــروع ف ــادئ والش ــوار اله ــم الح ــتركة وتعل ــب مش ــن مطال ــاع ع ــيات للدف التونس
مشــتركة يلتقيــن عليهــا مــع اختلافهــن وفــي هــذا تمتيــن للتعديــة وترســيخ للديمقراطيــة، ومــن 
هــذه الجمعيــات أذكــر جمعيــة »تونســيات« التــي كانــت ولاتــزال جســرًا بيــن النســاء التونســيات 
اللاتـي يـردن مصالحـة أصالتهــن مـع حداثتهـن وقـد كـن مــن أوائــل الجمعيــات التـي تصــدت 
للتعريــف بالاتفاقيـات الدوليـة التـي تخــص حمايـة المـرأة وتمكينهـا عنــد جمهـور عريـض مــن 
النســاء وتوعيتهــن بــأن حقوقهــن جـزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، وجمعيــة »المــرأة الحــرة« 
التــي ركــزت علــى دور المــرأة فــي التنميــة والتمكيــن الاجتماعــي والاقتصــادي وجمعيــة »أصــوات 
نسـاء« التــي كانــت رائـدة فـي إيجـاد فضـاء حـواري مفتـوح لتكويــن قيـادات نســائية شـابة مــن 
مختلــف الأحــزاب واعيـة بــأن أولويتهـا فــي فـرض تواجدهـا معًـا فـي الفضـاء العـام كقــوة بنــاء 
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متضامــن للفضــاء الديمقراطــي والمؤسســاتي، وكذلــك جميعيــة »رابطــة الناخبــات التونســيات« 
التــي جمعــت فئــات عريضــة مــن النســاء لتمليكهــن ثقافــة الترشــح والانتخــاب لــكل الاســتحقاقات 
الانتخابيــة المنتظــرة فــي بلادنــا، هــذا وبالطبــع تواصــل عمــل ونشــاط الجمعيــات المعروفــة مثل 
النســاء الديمقراطيــات، وكذلـك نمــو عـدد النســاء المنتميـات للأحــزاب وخاصــة منهـا الأحـزاب 

الكبـرى مثـل حركــة النهضـة والحركـة الصاعـدة آنـذاك نـداء تونــس وتنظيـم نشـاطهن.
كل هـذه الجهــود أخرجـت النسـاء التونسـيات فـي مشـارف نهايــة الفتـرة الانتقاليـة الأولـى 
مــن ســلبية الإقصــاء المتبــادل إلــى إيجابيــة التواصــل بينهــن علــى مســتويات عــدة فــي المجتمــع 
المدنــي وفــي المجلــس الوطنــي التأسيســي الــذي نجحــت فيــه النائبــات مــن مختلــف الكتــل فــي 
الاتفــاق علــى صياغــة مشــتركة للفصــل 46 مــن الدســتور والــذي نــص علــى التمســك بمكاســب 
ــن الرجــل والمــرأة وجعــل مــن التناصــف فــي الترشــح  ــؤ الفــرص بي المــرأة وأكــد ضــرورة تكاف
ــا دســتوريًا وحمّــل الدولـة مســئولية حمايــة المـرأة مــن العنــف، فقــد  للمجالــس المنتخبـة حقً
حضــي هــذا البنــد بـــ186 إمضــاء من النواب نســاء ورجــالًا كي تتبنــاه لجنــة التوافقات الدســتورية. 
ومــن ثمــار بــروز المـرأة فــي المشـهد السياسـي خـلال الفتــرة الانتقاليــة الأولـى تدعيـم ثقافـة 
التــداول والتنــاوب والتشــارك بيــن المــرأة والرجــل فــي تحمــل المســئوليات العليــا فــي كل 
ــى الانخــراط فــي الاســتحقاقات  المؤسســات الدســتورية وغيرهــا وتشــجيع المــرأة التونســية عل
الانتخابيــة وفــي الأحــزاب السياســية، ممــا يجعــل موضــوع المــرأة ودورهــا ومناصرتهــا فــي قلــب 
ــات  ــح انتخاب ــذي رب ــد مــن الأحــزاب وخاصــة منهــا الحــزب ال الخطــاب السياســي المــروج للعدي

.2014

المرأة في الفترة التأسيسية الثانية، المجلس التشريعي  

ــي  ــس التأسيس ــي المجل ــا ف ــتور وحضوره ــة الدس ــي صياغ ــرأة ف ــاهمة الم ــت مس ــن كان لئ
بــارزًا فــإن وجودهـا فــي الجهــاز التنفيــذي وخاصـة الحكومــة فقــد كان محـدودًا وغيــر مرضــي، 
ــي  ــرأة ف ــود الم ــم وج ــب لتدعي ــريعي منتخ ــس تش ــلاق أول مجل ــد انط ــد عن ــه الجه ــك توج لذل
ــن  ــة بي ــى ثماني ــد الأول ــب الصي ــة الحبي ــي حكوم ــدد النســاء ف ــلا كان ع ــذي، وفع الجهــاز التنفي
وزيــرات وكاتبـات دولــة ولكنــه تراجــع فــي حكومتــه الثانيـة لثـلاث وزيــرات فقــط، وأرسـى فــي 
ــاج  ــتراتيجية إدم ــة لاس ــي الحكوم ــو تبن ــدد ه ــن الع ــم م ــة، والأه ــى خمس ــاهد عل ــة الش حكوم
ــة  ــج الحكومي ــاء البرام ــي بن ــا وف ــف العلي ــناد الوظائ ــي إس ــاواة ف ــادئ المس ــاة مب ــرأة ومراع الم
والموازنــات العامــة، حتــى إنهــا أحدثــت مجلــس للمســاواة يتابــع مــع الــوزارات المختلفـة مــدى 
ــريعي  ــس التش ــتوى المجل ــى مس ــن عل ــا. لك ــه إيجابيً ــذا كل ــتراتيجة وه ــذه الاس ــا له احترامه
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تتراجــع تمثيليــة المــرأة علــى المســتوى القيــادي مــن ســنة لأخرى، ففــي الســنة البرلمانيــة الأولى 
ــة المــرأة ولجــان  ــة كلاســيكية وهــي لجن ــة رئاســة لجــان مســندة للمــرأة منهــا لجن كانــت ثلاث
ــو  ــرأة كعض ــدت الم ــك تواج ــة، وكذل ــات الخارجي ــات والعلاق ــوق والحري ــة الحق ــل لجن ــة مث مهم
ــة الرابعــة انحســر عـدد  فــي مكتــب المجلــس ومســاعدة للرئيــس، ولكــن فــي الســنة البرلماني
ــة مكتــب  ــا مــن عضوي ــة خاصــة واختفــت المــرأة تمامً رئيســات اللجــان لاثنتيــن وكلاهمــا لجن
المجلــس. هــذا التواجــد المتدنــي للمـرأة علـى المســتوى الهيكلــي للبرلمــان وهـو الــذي علــى 
عاتقــه مواصلــة إرســاء المؤسســات الديمقراطيــة فــي البــلاد هــو نقطــة ســلبية لابــد مــن الانتبــاه 
لهــا وتداركهــا. ولعــل هــذا التــدارك مطلــوب بالأســاس مــن الأحــزاب الممثلــة فــي المجلــس كــي 
ــل والتحــدث باســمها وتمثليهــا فــي  ــادة الكت تعطــي دورًا أهــم لأعضائهــا مــن النســاء فــي قي

ــة. ــة والخارجي ــة والسياســة الداخلي ــر الإعلامي المناب
ومــع هــذا فتســحب للمجلــس إنجــازات مهمــة تخــص للمــرأة منهــا تمريــر قانونيــن يخصــان 
المـرأة والأســرة وهمــا تنقيــح القانــون الــذي ينظــم الحضانــة بيـن الأم المطلقــة وأب أطفالهــا 
ــبق  ــه دون الإذن المس ــفر مع ــر والس ــا القاص ــمية لطفله ــتخراج الأوراق الرس ــا باس ــماح له والس
ــي 2017  ــرأة ف ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــامل للقض ــون الش ــدار القان ــم إص ــي 2015، ث ــلأب ف ل
وهــو اســتحقاق دسـتوري واسـتكمال لالتــزام دولــي يخـص الخطــة الإقليميـة لمناهضـة العنـف 
المســلط علــى المــرأة التــي تبنتهــا الأمــم المتحــدة للمــرأة وانخرطــت فيهــا تونــس منذ ســنوات. 
التصويـت علــى هـذا القانـون كان بتوافـق كبيـر بيـن مختلـف الكتـل البرلمانيــة ونتيجـة لعمــل 
ــرأة،  ــوزارة الم ــة ل ــة التابع ــات النســوية، والمؤسســات البحثي ــل ودؤوب مــن طــرف الجمعي طوي
وكذلــك ببــذل جهــد مــن النائبــات مــن مختلــف الأحــزاب الممثلــة فــي المجلــس. مناقشــة قانــون 
ــوم  ــرحه لعم ــم ش ــه ث ــت علي ــه والتصوي ــرة ل ــد المناص ــرأة وحش ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل القض
المواطنيـن والمواطنــات وسّــع مــن مسـاحة المشـترك بيـن النســاء التونســيات وقــارب بينهــن 
فـي الرؤيــا والهـدف، إذا ســاهم فــي تقريـب الشـقة والبعــد عـن الإقصـاء المتبـادل وهـو إنجــاز 
مهــم يتيـح للمــرأة التونســية مهمــا كان انتماؤهــا ومســتواها وطموحهــا أن تســاهم فــي بنــاء 
مجتمــع ديمقراطــي يعطــي حســابًا لصوتهــا ولوضعهــا ولدورهــا، ولابــد لهــذا المشــترك بيــن 

التونســيات أن ينمــو لأن فــي نمــوه ضمـان للتجربــة الديمقراطيـة التعدديــة التونســية.
ــو  ــس وه ــي تون ــي ف ــار الديمقراط ــم المس ــي دع ــرأة ف ــاهمة الم ــر لمس ــه آخ ــك وج وهنال
مجــال تألقــت فيــه بامتيــاز حتــى ســارت رمــزًا لــه وهــو إرســاء العدالــة الانتقاليــة، فالمتتبــع لهــذا 
المسـار منــذ إعـداده مـن قبـل المجتمـع المدنــي يلاحـظ تواجـد العنصـر النسـائي فــي تصـوره 
ــع  ــي المجتم ــطات ف ــذا كان دور الناش ــة، وه ــن جه ــه م ــى تحقيق ــهر عل ــي الس ــرحه وف ــي ش وف
المدنــي والحقوقيـات وخاصـة رئيسـة الهيئـة ومــن معهــا مـن أعضــاء هيئـة الحقيقـة والكرامـة 
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وطنيًـا وجهويًـا وكذلــك فــي حمــل همـه والحــرص علـى إتمامــه وعلــى المشــاركة فيـه، وكان 
هــذا دور المناضــلات مـن يســاريات وإســلاميات ممــن عرفــن الســجون والتضييقــات المختلفــة 
زمــن الدكتاتوريــة وممــن يحرصـن اليــوم علـى إسـماع صـوت الضحايــا ويطالبـن بــرد الاعتبـار 
ويفتحــن أبوابًــا ليــس للمحاســبة وهــي مطالبهــن ولكــن خاصــة للمصالحــة وهــي التــي يحتاجهــا 
بلدنـا كـي تسـتقر ديمقراطيتـه. ومسـاهمة المـرأة فـي اسـتكمال مسـار العدالـة الانتقاليـة هـو 
ــة والحريــة والكرامــة، وهــو جهــد ثميــن ومضنــي  ــاء الديمقراطي مــن أهــم مســاهماتها فــي بن

نظـرًا لـكل العقبـات التــي تعتــرض إنهـاء هـذا المسـار علــى الوجـه الأكمـل.

المرأة وانطلاقة تجربة الحكم المحلي   

منــذ انطلاقهــا كفكــرة فــي مســودة الدســتور ثــم عنــد تكريســها فــي نصــه، كانــت منظومــة 
الحكــم المحلــي تولــي مكانــة خاصــة للمــرأة ودورهــا فــي إرســاء ديمقراطيــة القــرب. بــاب الحكــم 
ــي  ــي ف ــز الإيجاب ــذا التميي ــس ه ــباب وينعك ــرأة والش ــا الم ــز إيجابيً ــتور يمي ــي الدس ــي ف المحل
البنـود التـي تفـرض التناصـف العمـودي والأفقـي فـي قائمـات المترشـحين للانتخابـات البلديـة 
ــا. هــذا الدعــم  والجهويــة والتــي تجعــل مــن تواجــد الشــباب فــي مواقــع متقدمــة أمــرًا إجباريً
ــة  ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــات وهيئ ــه جمعي ــت تبذل ــا انفك ــد م ــع جه ــم م ــريعي تناغ التش
والدوليــة الناشــطة فــي بلدنــا ومنــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات فــي توعيــة وتكويــن ومرافقــة المرأة 
فــي مختلــف أنحــاء البــلاد حتــى تكــون مســتعدة لإنجــاح الحكــم المحلــي مــن خــلال المشــاركة فــي 
انتخاباتـه كمرشـحة ناخبـة وكمتابعـة لـه فـي نطــاق التشـاركية المنصـوص عليهــا فـي قانـون 
الجماعـات المحليـة. ولقــد سـاهمت النســاء التونسـيات عامــة فــي جعــل الاســتحقاق الانتخابــي 
المحلـي ناجحًــا وهــا هـي المـرأة تحصـل علـى رئاسـة أكثــر مـن سـتين بلديـة منهـا ثلاثــة مــن 
المــدن الكبــرى، العاصمــة ومركــز ولايــة نابــل ومركــز ولايــة المهديــة عــلاوة علــى تواجدهــا فــي 
مراكـز أخــرى مهمـة جـدًا علــى المســتوى البلــدي. والمنتظــر مــن المــرأة أن تكــون عامــل مــن 
عوامــل نجــاح العمــل البلــدي لأنهــا أبــدت منــذ الثــورة اهتمامهــا بالمحيــط القريــب الــذي تعيــش 
فيــه هــي وعائلتهـا وأبنائهـا، ولأنهـا كانــت أنشـط العناصــر فــي القائمـات المســتقلة والحزبيـة 
ــية  ــرأة التونس ــه الم ــا حققت ــي، وم ــم المحل ــة والحك ــات البلدي ــج للانتخاب ــف والتروي ــي التعري ف
هـو سـابقة فــي الـدول العربيــة والأفريقيـة، ويسـتحق المتابعـة والـدرس فقـد تعطــي نموذجًــا 

جديـدًا فــي كيفيـة إرسـاء ديمقراطيـة القـرب والتنميـة المحليـة. 
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خاتمـة :   
هــل خرجــت المــرأة التونســية عامــة مــن دائــرة التجاذبــات الهويــة كــي ينصــب كل جهدهــا 
ــزال  ــاء الديمقراطــي وإرســاء مؤسســاته فــي وتونــس أم لاي ــن البن فــي العمــل المشــترك لتمتي

أمامهـا عقبــات؟
يطــرح هــذا الســؤال علــى كل النســاء التونســيات ولكــن بالأخــصّ علــى مــن يحملــن منهــن 
رؤيــا مجتمعيــة ومشــروعًا سياســيًا، وفــي هــذه الأيــام ونحــن نعيــش علــى وقــع نتائــج الانتخابــات 
ــة  ــة القيمي ــة ذا المرجعي ــزب النهض ــة لح ــرأة المنتمي ــرًا للم ــا واف ــي نصيبً ــي تعط ــة الت البلدي
الإسـلامية وعلــى وقـع صـدى تقريــر لجنــة الحريـات الفرديــة والمسـاواة التـي ترأسـها مؤسسـة 
لجمعيــة النســاء الديمقراطيــات، وهــو تقريــر يقــدم مقترحــات لدعــم الحريــات الفرديــة بمرجعيــة 
علمانيــة، لا يســعنا إلا أن نتوجــه لهــؤلاء الســيدات التونســيات وندعوهــن لإيجــاد جســور وآليــات 
ــكل النســاء التونســيات بنضالاتهــن  ــة مشــتركة تتســع ل ــى أرضي ــا عل ــى نتقــدم معً للحــوار حت
وذاكرتهــن المنغرســة فــي الامتــداد الحضــاري الإســلامي ابتــداء مــن الفقيهــات القيروانيــات إلــى 
الفكــر الإصلاحــي المغاربــي ومدرســة بــن عاشــور ووصــولًا إلــى الكتابــات النسـائية المعاصــرة 
ــي  ــي نحم ــة ك ــة والواقعي ــرة والمعرف ــا الخب ــي فيه ــي تلتق ــة والت ــة العصري ــي المقارب ــى نبن حت
خاصـة المـرأة العاملـة فـي الأوسـاط الفقيـرة، إذ لا معنـى للحقـوق إذا لـم تنفـذ إليهـا الطبقــات 
ــش والصحــة والدراســة  ــن مــن ظــروف العمــل والعي ــا، ونحسّ ــي هــي أشــد هشاشــة وضعفً الت
لبنــات الأســر الفقيــرة ونقــي المـرأة مــن كل أشــكال العنــف ونرتقــي بالممارســة الديمقراطيــة 
عامـة فــي بلدنــا ونحولهـا لثقافـة يتميـز بهــا شــعبنا.. ولـن نحقــق هــذا إلا بمزيـد مـن الحـوار 
ــا  ــع بينن ــل الجام ــبقة ونجع ــكام المس ــكار والأح ــن الأف ــص م ــا ونتخل ــه لبعضن ــي في ــذي نصغ ال
نجــاح التجربــة التونســية. وفــي الختــام لا يســع المتأمــل فــي التجربــة التونســية إلا أن يلاحــظ أن 
الديمقراطيــة وإن كانـت حديثــة العهــد فلقـد أعطـت للمـرأة التونسـية مكانـة وبــروزًا وتأثيـرًا 
أكثــر ممــا أعطتهــا الإرادة السياســية فــي ســتين ســنة حتــى ولـو كانــت قويــة ومتنفــذة لأنهــا 
كانـت تفعــل فـي فضــاء يحكمـه الــرأي الواحــد وليـس التعدديـة والديمقراطيـة.. لنحافــظ معًــا 

علــى الإطـار الحقيقــي لتمكيــن المــرأة، الإطـار الديمقراطــي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محرزية العبيدي
برلمانية تونسية




